                                            بســـــم اللــــــــه الرحـــمن الرحيــــــم
 تمهيـــــــــــــــــد:-               
  سبحان القائل في كتابه الكريم 

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول والمؤمنون" 

والقائل أيضا   " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" 

والقائل           " ولتسألن عما كنتم تعملون" 

والقائل          " صنع الله الذي أتقن كل شيء"

                                                               صدق الله العظيم

وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبدا لله القائل في حديثه الشريف وهو الذي لا ينطق عن الهوى:-

 " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "

والقائل أيضا :

" إن الله كتب الإحسان على كل شيء"

                                                 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن هذا المؤتمر يعد دعوة حقيقية للتأمل في واقعنا في مجال البحث العلمي عامة والبحث التربوي خاصة على مستوى عالمنا العربي لاسيما في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها في ظل تحديات عالمية جبارة  .

كما أن هذا المؤتمر يمثل وقفة حقيقة مع النفس الباحثة عن الحقيقة أملا في غد مشرق وأفضل .
وهو يمثل فرصة حقيقية وثمينة للحوار العلمي المتكامل والموضوعي أيضا مع هذه الكوكبة من علماء مصر والعالم العربي للوصول إلى أفضل الرؤى نحو واقع جديد يحقق فيه الوطن والمواطن العربي أفضل الإنجازات لمواجهة كل التحديات المحيطة. 

إن الجودة الشاملة وهي محور ورقة العمل التي أتقدم  بها لمؤتمرنا الموقر هذا للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ( ونتمنى أن يتم تعديل مسماها لتكون الجمعية العربية للمناهج وتكنولوجيا التدريس)  هي قضية التعليم عامة وقضية البحث التربوي خاصة لأنها  قضية إعداد القوى البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات العالمية التي تشهدها منطقتنا العربية في الوقت الراهن

وعلى سبيل المثال لا الحصر من هذه التحديات:-

(1) ما يسميه الآخر صراع الحضارات بدلا من القول بتكامل الثقافات.

(2)  مقاومة ما يسمونه بالإرهاب بدلا من حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدو والمحتل والمغتصب للأرض.
(3) إنشاء ما يسمونه بالسوق الشرق أوسطية كبديل لجامعة الدول العربية .
(4) محاولة طمس هويتنا العربية الإسلامية وفرض مناهج تعليمية صناعة خارجية بدلا من المناهج العربية الإسلامية .
    وفي المقابل فإن التحديات الأخرى التي باتت تفرض نفسها على الساحة العربية فهي في المجالات الاستراتيجية والتنموية- في المجالات العلمية والتكنولوجية-فـــي المجــــــــــــالات البيئية ......الخ.  
    وفي ورقة العمل الراهنة يتم تناول المحاور المتضمنة طبقا للشفافيات التي سيتم عرضها في حينه،ولكن نظرا لحداثة موضوع الجودة الشاملة في الساحة التربوية العربية فحري بنا أن نتعرض لهذا المصطلح بشيء من التوضيح قبل الدخول في تفاصيل ورقة العمل المقدمة من الباحث .
ما الجودة ؟

       هي منع الأخطاء-تفادي إخراج مخرجات بها عيوب-تحقيق رغبات المستفيدين أو العملاء أو الجمهور – هي كسب ثقة المستفيد –هي تقليل الخسائر-هي مراقبة المدخلات وتحسين العمليات وتجويد المنتجات 000000000الخ. 
        ويعرف المعهد الوطني الأمريكي للمقاييس وكذلك الجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة  ، يعرفان الجودة الشاملة بأنها مجموعة السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة.

        وفي السياق العام يمكن القول بأن الجودة الشاملة هي الأداء الصحيح للعمل من المرة الأولى  مع الاعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسين الأداء .  

     أما إدارة الجودة الشاملة طبقا لدهلجاراد فهي عملية إدارية تهدف في المقام الأول على التحسين المستمر للمنتج .
وعموما يمكن القول بأن الجودة الشاملة وإدارتها هي :-

· ثورة إدارية جديدة .
· تطوير فكري شامل.
· ثقافة تنظيمية جديدة.
أما "ديمنج" أو كما يسمونه أبو الجودة الشاملة فيرى أنها :-

(1) تشمل مدخلا لتطوير شامل لكافة مراحل الأداء .
(2) تشكل مسؤولية تضامنية للإدارة العليا ولكافة الإدارات والأقسام وفرق العمل والأفراد
(3) تشمل كافة مراحل ومجالات التشغيل منذ التعامل مع المواد وحتى التعامل مع المستفيد ومرورا بعمليات التشغيل.
(4) وهي تحديد واستشراف لرغبات وتوقعات طلاب الخدمة الحالية والمستقبلية.
    وفــــــــــي التربيـــــــة:- 

1- تهدف الجودة الشاملة إلى تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية تقوم على أساس الارتقاء بكل عناصرها البشرية والإدارية والمالية والمادية.

2- واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة في العاملين وفي مستوى الجودة التي حققتها المؤسسات التعليمية والعمل على تحسينها بصفة مستمرة.
3- والاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والمعلمين من خلال المتابعة الفاعلة وإيجاد الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ برامج التدريب المقننة والمستمرة والتأهيل الجيد ، مع تركيزها على جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي (المخلات-العمليات-المخرجات).
4- الوقوف على المشكلات التربوية والنفسية والتعليمية في الميدان وعلى أرض الواقع ودراستها  وتحليلها بالطرق العلمية المعروفة ،واقتراح الحلول المناسبة لها.
5- التواصل التربوي مع الجهات الحكومية والأهلية التي تطبق نظام الجودة الشاملة.
الفوائد التربوية للجودة الشامـــــلة :- 

1- ضبط وتطوير النظام الفني والإداري في المؤسسة التعليمية.
2- الارتقاء بالمستويات التعليمية في شتى الجوانب التربوية.
3- ضبط شكاوى الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع والإقلال منها والعمل على حلها.
4- زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء لجميع الإداريين والمعلمين والهيئات التدريسية بالمدارس والجامعات.
5- الوفاء بمتطلبات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع وتحقيق رضاهم.
6- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في الحقل التربوي.
7- تمكين الإدارة المدرسية أو الجامعية من تحليل المشكلات بالطرق العلمية والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبلا.
8- رفع مستوى الوعي لدى كافة المستفيدين من الخدمة التربوية من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة الشاملة.
9- تحقيق الترابط والتكامل بين جميع  بين الإداريين والفنيين والتدريس والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق .
10-تطبيق شعار الجودة الشاملة في المؤسسة التربوية من شأنه أن يمنح لهذه المؤسسة الاحترام والتقدير والاعتراف العالمي بجودتها.
مراحل الجــــودة الشـــاملــــــــــة:-   
1-مرحلة التقييم .                           2   - مرحلة تطوير وتوثيق الجــــــودة.  
3- مرحلة تطبيق نظام الجودة  .          4-مرحلة إعداد برامج ومواد التدريب.
5-مرحلة التدريب .                           6-مرحلة المراجعة الداخلية . 

7- مرحلة المراجعة الخارجية .           8- مرحلة الترخيص  .
 مستويات الجـــودة الشــــــامـــــــلة:- 

(1) نظام الجودة  9000ISO ومصطلح أيزو مصطلح عام لسلسلة معايير تم وضعها من قبل الهئية الدولية للمواصفات القياسية ، وكلمة أيزو مشتقة من كلمة يونانية قديمة وهي تعني التساوي ، أما الرقم 9000فهو رقم الإصدار الذي صدر تحته هذا المعيار أو المواصفة ، وقد بدأت هذه العملية منذ عام 1987م.
(2) وتنقسم مطالب أنظمة الجودة 9000إلى ثلاثة مستويات  هي :-
1- نظام أيزو 9001وهو خاص بالمؤسسات الإنتاجية التي تقوم بالتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمات. 

2- نظام أيزو 9002وهو خاص بالمؤسسات التي تقوم بالإنتاج والتركيب والخدمات.
3- نظام أيزو 9003وهويختص بالورش الصغيرة ،حيث إنها لا تصمم منتجاتها ولكنها تقوم بعملية التجميع ،ويمكن ضمان جودتها بالمتابعة والمراجعة على المرحلة النهائية لمنتجاتها.  
          ولقد تبنت هذه المواصفات أكثر من 130 دولة في العالم.

"بلـــدرج " ونظام ضبط جودة التعليــــــم :- 

يعتمد نظام بلدرج لضبط جودة التعليم على مجموعة مكونة من إحدى عشرة قيمة أساسية Core Valuesوالتي توفر أساسا للتطوير والتكامل مكونة من ستة وعشرين معيارا ثانويا ، وهذه الإحدى عشرة قيمة هي :- 
1- التعليم محور التربية.
2- أهمية القيادة والتبعية في تطوير التعليم. 
3- التطوير المستمر والتعليم المؤسسي.
4- مساهمة هيئة التدريس.
5- المساهمة الجماعية في التطوير.
6- تصميم الجودة ومنع الأخطاء.
7- الإدارة بالحقائق.
8- النظرة المستقبلية.
9- مسؤولية المجتمع.
10-الاستجابة السريعة للمتغيرات.
11-الاهتمام بالنتائج.
  وهذه القيم الأساسية متضمنة داخل سبع مجموعات أساسية تحتوي على ستة وعشرين معيارا ثانويا وهي :-

(1) القيــــادة (90 نقطة):-

1-1 الإدارة العليا والقيادة .
1-2 نظام القيادة والتنظيم .
1-3 مسؤولية المجتمع والمواطنة .
(2) المعلومــات والتحليـــل(75نقطة):-

2-1 إدارة المعلومات والبيانات .
2-2 المقارنة بين المعلومات .
2-3 تحليل واستخدام مستويات التحصيل الدراسي .
(3) التخطيط الإجرائي والتخطيط الاستراتيجي(75نقطة):-

3-1التطوير الاستراتيجي .
3-2تنفيذ الاستراتيجيات  .
(4) إدارة وتطوير القوى البشرية(150نقطة):-

4-1 تقويم وتخطيط القوى العاملة    .
4-2 نظام تشغيل الهيئة التدريسية    .
4-3 نظام تطوير الهيئة التدريسية    .
4-4 الرضا المهني للهيئة التدريسية .
(5) الإدارة التربوية(50نقطة):-

     5-1 تصميم النظام التربوي .
     5-2 الخدمات التعليمية .
    5-3 دعم الخدمات التعليمية والتصميم التربوي وتوصيل الخدمات .
    5-4 البحوث التربوية .
    5-5 إدارة وتسجيل والتحاق الطلاب .
    5-6 الإدارة التربوية كعمل اقتصادي .
(6) أداء المدارس ونتائج الطلاب(230نقطة):-

6-1 نتائج الطلاب .
6-2 المناخ المدرسي وتحسين النتائج  .
6-3الأبحاث التربوية في مجال المدارس .
6-4أداء المدارس كعمل اقتصادي .
(7) رضاء الطلاب وممولي النظام الاقتصادي(230نقطة):- 

     7-1 حاجات الطلاب الحالية .
     7-2 الحاجات المستقبلية للطلاب .
     7-3 العلاقة بين ممولي النظام والإدارة التربوية .
     7-4 رضاء الطلاب وممولي النظام التربوي (الحالي-المتوقع-المقارنة مع باقي المدارس أو النظم الأخرى) .
  ومجموع نقاط التقويم هو(1000نقطة) .

    إن ضبط الجودة هي فلسفة ومنهجية إدارة وعمل ،للتأكد من أن إجراءات عمل النظام وبرامج التشغيل والمواد المستخدمة والمخرجات ،تطابق المواصفات الخاصة بالنظام والمواصفات العالمية لضبط جودة الإنتاج ،وأن لإجراءات ضبط الجودة تهدف أولا إلى منع الأخطاء وليس اكتشافها وعلاجها.
   ويتم تطبيق أداء جودة النظام من خلال تطبيق المعايير العالمية وهي ما يسمى ISO9000 وذلك من خلال المراقبة الداخلية والمراقبة الخارجية بحيث يتم الاعتراف بجودة النظام إذا ما استوفت عمليات الإدارة والإنتاج والمخرجات تلك المعايير الدولية الخاصة بمنظمة المعايير الدولية ISOوالمحلية الخاصة بنوع المنتجات.
لقد تغيرت نظرة المجتمع للنظام التربوي ، فلم يعد نظام خدمي  بدون مقابل ، بل أصبح ينظر إليه كنظام إنتاجي يقيم في ضوء كلفته والعائد من Cost Benefit ، كما لم يعد النظام التعليمي يعمل في معزل عن النظم المجتمعية المدنية الأخرى ن حيث تتوقع تلك النظم من النظام التعليمي أن يوفر لها مخرجات(الطلاب) في مستوى جودة تتناسب مع احتياجاته ، وأن أي نقص أو تقصير في هذه المخرجات يكلف النظم الأخرى تكاليف كثيرة في إعداد برامج التأهيل والتدريب.
   والنظام التربوي كنظام مجتمعي مدني لابد وأن يطور أهدافه وعملياته ومخرجاته،حتى تتلاءم مع المتغيرات الدولية المتسارعة ، لاسيما وأن العالم قد دخل الألفية الثالثة بمجموعة هائلة من المتناقضات والمنغصات أحيانا. 

       هذا وقد سبقت الولايات المتحدة  الأمريكية الكثير من دول العالم حين أعلنت استراتيجية التطوير عام 2000، بما يعرف بوثيقة جورج بوش لتطوير التربية ، والتي أكدت فيها على أهمية تحقيق الامتياز  التربوي  ، ولقد طور "مالكوم بلدرج" نظاما ، سبقت الإشارة إليه ، لضبط الجودة في التعليم الأمريكي، وقد تم إقرارها بالنسبة للتعليم بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ، حيث تحددت معايير قومية للتقويم والتشخيص وضبط الجودة وتحقيق التميز في الأداء ، وذلك حتى تواجه المدارس المنافسة الشديدة والموارد المحدودة ومطالب المستفيدين من النظام التربوي وتدعيم ثقة المستفيدين في هذا النظام. 
                                                                                  الباحث،،،،،،،،،،
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